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محمد درويش علي
يفــتـــتح في اربـــيل الــيـــــــوم الاربعــــــاء
الـثـــانـي مـن نـيــســــان معـــرض اربـيل
الـدولـي للكتـاب ويـستمـر لغـايـة يـوم
الجــمعــــة الحــــادي عـــشــــر مـن هــــذا
الــشهــر. ويــشـــارك في المعــرض اكـثــر
مــن ثلاثــمـــــائـــــة دار نــــشـــــر عـــــربــيـــــة
واجنبـية ، وبـالاف العنـاوين الادبـية
والفـنـيــــة والـعلـمـيــــة والـتـــــاريخـيــــة
والفلــسفـيــة واقــامـــة معـــرض كهــذا
يشكل اهميـة استثنائيـة كبيرة ، لان

ألــيــــس في هــــــذا اســتــثــنــــــاء عـــن كل
العــالـم ، وصــرخــة تــشـبـث بــالحـيــاة

والوطن ؟! 
لــــــــــذلــك اراد عــــــــــدد مـــن المـــثـقـفـــين
العــراقـيين ، الـتعـبيـــر عن ارائـهم في
اقــامــة هـــذا المعــرض ، قـبل انــطلاق
فعالياته . ومازالت هنالك اتصالات
مـــن ســــــــواهـــم لـلـــتـعـــبـــيــــــــر عـــن روح
المـــــســـــــاهــمـــــــة وابـــــــداء الـــــــرأي . واذا
مـاكانـت هذه الاراء فـأنهـا ليـست كل

الاراء.

وكــــذلك خـــزيـنـتـنـــا ، تمــــد علـيهـمـــا
المدى اجنحة المحبة والالفة .

المهــم بـــــودي لـــــو ان كل المــتحـــــدثــين
بــالمجــان في الفـضـــائيــات العـــربيــة ،
ضـد العـراق ، ان يـروا ويتـابعـوا هـذه
الـفعـــــالــيـــــة الــثقـــــافــيـــــة الـكــبــيـــــرة .
ومـتـلهـف لمعــــرفــــة في ايــــة خــــانــــة او
اتجــاه يضعـون هـذا الفـعل المتقـدم ،
الـــــذي يعـكــــس حقــيقـــــة العــــراقـي ،
الــــذي يــــريــــد الـتــــواصـل ، بل يــصــــر
علـيه بـرغـم كل الـظــروف والمعـانـاة .

الـيـــوم وفـــرت المـــدى مـــايحـتـــاج الـيه
المـثـقف العـــراقـي ، وربمـــا اكـثـــر )وان
كــنــت مــتــيـقــنـــــــا مــن ان أي مــثـقـف
عــراقي لـو امـتلك المعـرض بكـامله ،
لاحـتـــاج المـــزيـــد ( في معـــرض اربـيل
الـــدولـي ، وفـتحـت افـــاقـــاً جـــديـــدة ،
يـتـســرب مـنهـــا الكـتــاب الـيـنــا / واذا
مـــــاكـــــان المــثـل العـــــراقــي يقـــــول عــن
الـذهب : زينة وخـزينة ، فـان الكتاب
للمثـقف العراقي ، هو زينـة وخزينة
. اذا زيـنـتـنـــــا هـــــذه الايـــــام في اربــيل

القــارىء ، المـثقف العــراقـي ، اذ ضم
الاف العــنـــــاويــن مــن كــتــب الــتـــــراث
والـتـــــاريخ والادب والـفلــــسفــــة . وفي
الـسنـوات العـجاف ، حـينمـا اوصدت
الابـواب بــوجه الكتـاب لجـأ اصحـاب
المـكـتـبـــــات في هـــــذا الـــســـــوق وبـــــاقـي
اســـواق الكـتـب والقــرطــاسـيــة ، الــى
اسـتنـسـاخ الـكتـاب القــادم من خـارج
الحدود ، الهـارب من عيون الرقباء ،
لـيبـدأ هـذا المـثقف رحلـة جـديـدة في

الاطلاع والقراءة.

تـأريخ هـذا المـثقف كـانـت يبحـث عن
الجديد وغير المألوف .

يــــــــريــــــــد ان يــــطـلـع ويـقــــــــرأ ويـفـهـــم
مـــايجــري هـنــا وهـنــاك ، حـتــى بــات
قـارئـاً مميـزاً يشـار الـيه في كل وقت ،
وفي أي مكـــان محـــاصـــرا بـــأصحـــاب
دور النشر العربية ان يفكروا حينما
يقـدمـون علـى طبع كتـاب ، الـتفكيـر
بـــالقــارىء / المـثـقف العــراقـي ، لانه
السـوق الـرائجـة لهــذا الكتـاب وبنـى
ســـوق المـتـنـبــي شهـــرتـه علــــى ذائقـــة

الـكـتــــاب هــــو الـــسلاح الــــوحـيــــد ، في
حـركــة التــاريخ ، وهــو المنـطلق نحـو
افـاق المـستـقبل الــرحبـة . ولـو عـدنـا
الـى التـاريخ لـوجـدنــا ان الكتـب هي
الـــتـــي غـــيــــــــرت ، وهـــي الـــتـــي دفـعـــت
بــالانسـان نحـو تـغييـر واقعه والبـدء
بمــرحلـة جـديـدة ، ربمـا اكـملهــا من

جاء بعده .
والمثقف العـراقي همـه الكتاب، ودون
الكتــاب يبقـى كنـبتــة في الصحـراء ،
يــابـســة وتـــذوي في الاخيــر . وطــوال

الـــيـــــــــوم افـــتـــتـــــــــاح مـعـــــــــرض الــكـــتـــــــــاب الـــــــــدولي في اربـــيـل
اكـــــبـــــــــــــر تـــــــظـــــــــــــاهـــــــــــــرة ثـقـــــــــــــافـــــيـــــــــــــة تـقـــــيـــــمـهـــــــــــــا )              (

)            ( تـــــــــــــــســـــــتـــــــــــطــلــع اراء المـــــــثــقــفـــــــين الــعــــــــــــــــــــراقـــــــيـــــــين

فرصة للحوار بين الناشرين
والمؤلفين 

تحــدث الـيـنــا اولا الـنــاقــد فــاضل ثــامــر ،
رئيـس اتحــاد الادبــاء والـكتــاب في العــراق

قائلا :
احـيـي المـبـــادرة الـتـي تقـــوم بهـــا مـــؤســســـة
المـــدى مـــشكـــورة بـتـنــظـيــم معـــرض دولـي
للـكتــاب في مــدينــة اربـيل ، وهــو جــزء من
نـشاط واسع عودتنا علـيه مؤسسة المدى ،
يتـمثل في اقـامـة مهـرجـان المــدى الثقـافي
السـنوي ، ونهارات المدى الشهـرية وغيرها
مـن الفعالـيات الثـقافيـة والفنيـة الاخرى
، ونـظــراً لحــرمـــان القـــارىء العــراقـي مـن
تنــظيـم معـــارض دوليـــة كبــرى في بغــداد ،
فأن تنـظيم هذا المعـرض الدولي ، سيـوفر
للــمـكــتــبــــــة العـــــراقــيــــــة ، وللــمـــــؤســــســـــات
الجــامـعيــة والـثقـــافيــة المخـتلفــة مــراجع
علـمية وسيـاسية واقـتصاديـة وثقافيـة هو
احــوج مــايكــون الـيهــا ، وبــشكل خــاص اذا
مــاضـمـنــا مــشــاركــة عــدد مـن دور الـنــشــر
الاجـنبيـة لان الكتـاب الاجنـبي لم يـدخل
العـراق طـوال ثلاثـة عقـود اتـطلع الـى ان
يكـون هـذا المعـرض فـرصـة طـيبـة لاقـامـة
حوارات بين النـاشرين والمـؤلفين وان تقام
علـى هامـشه وفي اروقته فعـاليـات وندوات
ثقـــافيــة علــى غــرار مــايجــري في معــرض
الكتـاب في القـاهـرة او في معـارض الكتـاب

الدولية في فرانكفورت وباريس ولندن .
حوار بين الثقافة العراقية

والعربية
وكــان للقـــاص والبـــاحث نــاجح المـعمــوري
رأيه المـتحـمــس لمـثـل هكـــذا فعـــالـيـــة وهـــو

يقول :
تمـثل اقامـة معرض عـربي واسع في اربيل
عـــاصمــة كـــردستــان / خـطــوة جــديــدة في
مشـروع مــؤسسـة المـدى لـلاعلام والثقـافـة
والفــنـــــــون لـــتحـــــــريـك وتـفعـــيل الحــيـــــــاة
الـثقـــافيـــة والفكــريــة والفـنيــة في العــراق
ويتبدى ايضا عن رغبـة المؤسسة الصادقة
، لـلانفتـاح علــى الثقـافـات والمعـارض لان
بـــرنـــامج المـــؤســســـة ومــشـــروعهـــا الـثقـــافي
والفـكـــــري يـــــدرك جــيـــــداً ، ان الــثقـــــافـــــة
تعـددية وتنـوعية لـذا فتحت بابـا للتحاور
بـين الثقـافـة العـراقيـة والثقـافـة العـربيـة

والعالمية .
كمـــا ينـطــوي هــذا الـفعل الـثقــافي المـهم ،
علـــى مجـمــوعــة اشـــارات واضحـــة للــذيـن
مـازالـوا يــرفعـون اصــواتهـم نبـاحـا وعـواء
علـى النـظام المقـبور وكـذلك ايضـا عليهم
ان يعــــرفــــوا جـيــــدا بــــأن فــضــــاء الحــــريــــة
الجــديــد يــؤكــد علــى تــوفــر فــرص عـــاليــة
لــتجـنـيــــد كل الــطــــاقــــات المـتــــوفــــرة لــــدى
الادباء والمثقفين على الرغم من اختلاف
وتــبـــــايـــن وجهـــــات نـــظـــــرهــم الـــثقـــــافــيـــــة
والفكــريــة ،لـــدعم الـتحــولات الــسيـــاسيــة
والـعمل علـى تكـريـسهــا وتطـويـرهـا ولابـد
لــي مــن الاشـــــــارة ، الـــــــى ان مـــــــؤســـــســـــــات
المجـتمع المـدنـي والمنـظمــات الاهليـة ، ذات
البـرامج الثقـافيـة والفنيـة اكثـر اهتمـاما
بـــأنـــشغـــالات الادبـــاء والمــثقفـين مـن وزارة
الثقـافـة ، بـشطـريهـا . وهنـا احـيي مبـادرة
مؤسسـة المدى التي مـازالت حريصـة على
الـثقافة العـراقية ، والعمل بـهدوء تام من
اجل بــرنــامجهــا الــوطـني والــديمقــراطي
ولاغـــــرابــــــة في ان تقــيــم هـــــذه المـــــؤســــســـــة
معـــرضـــا شــــاملا في اربــيل وتـــومـــىء لـنـــا
مؤكـدة بأن الـثقافـة العراقـية واحـدة مثل
العــراق ، بتـوجهـاتهـا واهـتمـامـاتهـا وهـذا
لايعــنـــي الغــــــاء لـلعــنــــــاصــــــر المــتــنــــــوعــــــة
والخــصــــائــص المـتـبــــايـنـــــة واللـتــين معــــا
تـشـكلان ابـــرز ملامح الـثقــافــة الــوطـنـيــة
الديمقراطية في العـراق ، وانا سعيد جدا
بـان يكـون اقلـيم كــردستـان هـو الحــاضنـة
للـثقــافــة والـفنـــون والفعـــاليــات لان هــذا
يـنــطــــوي ضـمـنـــــا علــــى الــــذيـن مــــازلــــوا

هذه الخطوة .
نجحت المدى وعجزت وزارة

الثقافة 
وكان للقاص والاعلامي محمد اسماعيل
رأيه  بهذا العـرس الثقافي اذ قـال : ) اجد
في قيام هـذا المعرض فرصة سـانحة لبيان
الـتفـــاوت بين جــديــة )المـــدى( وتلكــؤ وزارة
الـثقــافــة فقــد عجــزت الــوزارة بكل الـثقل
الحـكومي الذي يـدعمها عن انجـاح المربد
او مهــــرجــــان بــــابل الــثقــــافي او ســــواه مـن
الانــشـطــة ، بـيـنـمـــا افلحـت المـــدى بجهــد
شخصي من الـزميل الاستاذ فخري كريم
الــذي اسـتـطـــاع تكــويـن شــراكــة ابــداعـيــة
لتـرصين الثقافـة العراقية ، الـتي تتهافت
بحكم تـعاقب الحروب والحـصار والارهاب
والــــديمقـــراطـيـــة الــشـــوهــــاء ، .. معـــرض
الـكتاب الـذي حشـد ثلاثة الاف دار نـشر ،
بـشكل تعجـز عـنه حكـومـة العـراق ذاتهـا .
وان لـم تـعجــــز فهـي لاتـــريـــد )!؟( . عـــودا
علـــى بـــدء ، اقـــول : قـــربـت المـــدى احلامـــا
كــثــيــــــرة مــن ارض الـــــــواقع في الـــثقــــــافــــــة
العـراقية ، فهذا المعرض أنموذج لما يتمناه
المـــثـقـف الـعـــــــراقـــي ، الا وهـــــــو الـعـــــــوم ...
سـبـــاحـــة وغـــوصـــاً .. في بحـــر الاصـــدارات
الحــديثـة المـتلاحقـة في العــالم ، ثــانيـة ..
ثـانيـة ، بـحيث نــذهب معه الـى مـافـاتنـا .
ومع ذلك حـــرصت المــدى علــى اقــامــة مــا
يمـكـن اقــــامـتـه في بغــــداد بــــرغـم الـــــوضع
الامـنــي بفعـــالـيـــات سـبقـت هـــذا المعـــرض
واخـــرى تـنـتــظـــرهــــا ، لقـــد اكـــدت جـــديـــة
)المدى( بشكل نتوسم فيه ان يعوض امية

الادارة الرسمية للثقافة .
الحياة لاتستقيم بدون الكتاب 

اخـــر المـتحـــدثـين كـــان القـــاص والمحـــامـي
محمـد علــون جبـر الــذي تنـاول المـوضـوع

قائلا :
يعــــد معـــرض اربــيل الـــدولـي لـلكـتـــاب في
اربيل حدثـا مهما وبارزاً في تأريخ الثقافة
العراقيـة ، وربما جـاء رداً على حـرق شارع
المتـنبي في العـام المـاضـي فكمـا عـرفت فـأن
هنـالك ثلاثمـئة دار نـشر عـربيـة واجنبـية
تشارك فيه ، والاف العناوين التي توزعت
مـــابـين الـفلـــسفـــة والـتــــاريخ والاقـتــصـــاد
والـسيـاسة وغـيرهـا وهذا بـحد ذاتـه حدث
مهـم يـــأتـي في ظـــرف صعـب نعـيــش فـيه ،
ونبـــرهن مـن خلاله علــى ديمــومـــة الفعل
الثقـافي الحقيقي . ان المراهنـة التي تقوم
بهـــا المـــدى علـــى الـثقـــافـــة ، هـي مـــراهـنـــة
رابحـة حتـماً لان الحـياة لاتـستقيـم بدون
الكتاب كـونه الفكر والمحـرك والديمـومة .
واقـــامــــة المعــــرض في اقلـيـم كـــردسـتـــان في
الحـــدث الاهم كـــونه مكــانـــاً أمنــاً ، وجــزءاً
مهمـاً من الـعراق ابـارك للـمدى خـطوتـها
هـذه ، وبــانتـظـار خـطـوات اخــرى لتفـعيل

الموقف العراقي البطولي .

التـي تخــدم حــركــة الـكتــاب . وقــد عــرفت
المـدى بدقة انتقاءاتهـا للكتب التي تتولى
اصـــدارهـــا وتـــرجـمـتهـــا وبـــالـتـــالـي تــشـكل
مبـادرتهـا في اقـامـة معـرض دولي لـلكتـاب
جــزءاً من مـهمـة حـضـاريــة كبـرى نـحتـاج
الــيهـــــا تمـــــامـــــا في وقــت تغــيــب فــيه وزارة
الـثقـافـة كـليــاً ، واصبـحت في عـزلـة تـامـة
ليـس عـن الكـتب وحــدهــا ، وانمــا عـن كل
مايمت بصلة للثقـافة والمثقفين وبالتالي
تحولت الى مجرد دائرة للصادرة والواردة
والـثـــرثـــرة الـتـي تعـــد بـــالكـثـيــــر ولاتحقق

سوى المزيد من الاصفار.
تظاهرة ثقافية وطنية 

القـاص والمتـرجم الـتربـوي حسـين الجاف
اثنى على قيام المعرض بقوله :

هـذه تظاهـرة ثقافيـة كبيـرة على المـستوى
الـوطنـي تقام في عـاصمـة اقليـم كردسـتان
اربـيل العـزيـزة ، نـتيجـة الجهــود المضـنيـة
والكـبـيـــرة الـتـي تـبـــذلهـــا مـــؤســســـة المـــدى
مـشكـورة ورئيـسهـا الاستـاذ فخـري كـريم ،
ونــأمل في ان تــوجه الــدعــوة الــى وفــد من
وزارة الــتـــــــربــيـــــــة لـــــشـــــــراء الـكــتــب الــتــي
تحــتــــــاجهـــــا مـكــتــبـــــات وزارة الــتـــــربــيـــــة ،
والاطلاع علـــى احـــدث معـطـيــــات العلـــوم
الجـديدة في مجـالات التكنـلوجيـا والطب
والاجتمـاع . وكذلك الـتطور الـعمراني في
اقلـيم كــردستــان . وهــذه الحــالــة تـنعكـس
ايجـابيـا علـى مـستـوى العلاقـات الاخـويـة
بـين ابنـاء الـشعب العـراقي الـواحـد الـذي
نــأمـل جمـيعــا ان نـتمـكن مـن بنـــائه علــى
اسس الديمقراطـية والفيدرالية وتحقيق
الحــيـــــــاة الافــــضـل لـكـل ابــنـــــــاء الـــــشـعــب

العراقي .
فعل بطولي وتحريك للجو

الثقافي 
وتـنـــــاول القـــــاص صلاح زنـكـنـــــة المعــــرض
الذي عـده حدثـاً ثقافيـا مهما وهـو يقول

:
حـــــــدث ثقــــــافي اســتــثــنــــــائــي ذلـك الــــــذي
ســيجـــري في اربــيل ، واقــصـــد بـه معـــرض
الكـتـــاب الـــدولـي الـــذي تقـيـمه مـــؤســســـة
المـدى للاعلام والثقافة والفـنون ، ستكون
هنـالك مشـاركة كـبيرة لاكـثر من ثلاثـمئة
دار نشـر عربية واجنـبية ، والاف العناوين
الـعلـمـيــــة والادبـيــــة والـفلــــسفـيـــــة . انهــــا
تظـاهــرة عظـيمــة تصـب لصــالح الثقـافـة
العـراقية التي بـرغم الظروف الـصعبة لم
تتنازل عن اشـتراطاتها الابـداعية . ان ما
تقـوم به مـؤسـسـة المـدى ، هــو عمل كـبيـر ،
وفــعــل بـــــــــطـــــــــــــــولــــــي ،
وتحــــــــــــريـــك لـلـجــــــــــــو
الـثقـــافي ووقفه بـــوجه
الارهـــــــــاب واصـحـــــــــاب
النيـات السيـئة الـذين
يحـــــاولــــــون تهــمــيــــش
المــــــــــــوقـف الـعــــــــــــراقــــي
الـبطــولي . أمـا اقـامـة
هــــــــــــــذا المــعــــــــــــــرض في
كــردستـان ، فهـي دليل
علـــى وجـــود الامـن في
هـــــــذا الاقلــيــم الــــــذي
بــــات حــــاضـنــــة . لـكل
الـعــــــــراقـــيـــين ولـــيــــــس
لـلـــكــــــــــــرد وحــــــــــــدهـــــم
والــــــدلــيـل ان معـــظــم
النـشـاطــات الثقــافيـة
العـراقية تقـام هناك ،
ومنهـا اســابيع المـدى ،
فـضلا عن احـتضـانهـا
عـــــــدداً مـــن الــــصـحـف
الـتـي كــانـت تـصــدر في
بغــــداد ، وغــــادرت الــــى
هنـاك من اجل الامان
والـــبحــث عــن مـــنفــــــذ
للحــريـــة اوسع ابــارك
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نوعـا من الانفراج نحـو ثقافة شـاملة تهز
الـــرتـــابـــة الـتـي تـــريــن علــــى واقع المـثـقف

العراقي .
معرض اربيل وصحوة العربان 
ولم يـكن القـاص والـروائـي محمـد مـزيـد
بـبعـيــد عـن المــوضــوع فـتـنــاوله مـن وجهــة

نظره قائلا :
في محـــاولـــة لـتحــــريك ســـاحـــة الـثقـــافـــة
العـراقيـة "الملـبدة بـالغـيوم " يـاتي مـعرض
الكتـاب الــدولي في اربيـل لينـسج قلادة في
جيـد عنقـاء عـراقيــة نفضـت عنهـا الغبـار
وعــادت الـــى الحيــاة رغـم حقــد العــربــان ،
ويـــاتـي المعـــرض وسـط اجـــواء ومـنـــاخـــات
عــــراقـيــــة وعــــربـيــــة في غــــايــــة الـتـعقـيــــد
والالـتـبــــاس ، لـتـنــطـلق هــــذه الـفعــــالـيــــة
مــؤكـــدة للعــالـم ان هــذا الـبلــد لـن يمــوت
بــالــرغـم من شــراســة الحـملــة الـتي تــريــد
تقــــــويـــض مــــشـــــــاريع الــبــنــــــاء والاعــمــــــار
وتـــــأســيــــس اقـــــانــيــم لـلحــيـــــاة الجـــــديـــــدة
وللثقـافة بعـيداً عن كـل التأثـيرات ، ولعل
اخـتـيــــار القــــائـمــين علــــى المعــــرض اربــيل
مكـانـا يـنطـوي علـى رسـالـتين ، الاولـى ان
العراقيين قـراء الازمان السابـقة ، مازالوا
قــــراء للازمـــان الجـــديـــدة ، كـعهـــد الابـــاء
والاجـداد ، والـرسـالـة الثـانيـة ان مـؤسسـة
ك " المــــــدى " تعــنـــــى بــــــالفــنــــــون والاعلام
والثقافـة تنجح في اقامـة هكذا فعـاليات ،
ولاتـأبه بمنطـق المتشككـين المتنطعـين كما
هو شان دور عربية للنشر كانت " عريقة "
ربمـا ستـرتعـد فـرائصهـا عنـدمـا تـسمع ان
المــدى اقــدمـت ، او اقــدم مــســـؤولهـــا علــى
اقــامــة مهــرجــان للـثقــافــة بمعــرض دولي
للكتـاب تحضر فـيه اكثر من ثلاثـمائة دار
ومـؤسسـة للـنشـر . ان العـربـان المتـربصين
بــالحيـاة العــراقيـة الجـديــدة والمتقــوضين
المـتـــشـكـكـين بـنـــشــــاطــــاتهــــا ســيجــــدون في
معـــرض اربــيل لـلكـتـــاب الـــدولـي فـــرصـــة
جـــديـــدة لـلكـلام في اللامعـنـــى ، ويـكفـيـنـــا
فخـرا ان العـرب الاصحــاء هم المـسـانـدون

لحياة جديدة يزدهر فيها الكتاب .
مهمة حضارية كبرى 

وكانت للنـاقد المسـرحي والاعلامي حسب
الله يحيى مداخلته في الموضوع اذ قال : 

يهـمـنـــا جـــداً ان نـتــــواصل مـع المعــطـيـــات
الثقــافيــة والفكـريــة مع العـالـم ، ذلك ان
العـراق يـشهـد في الـوقت الحـاضـر ، عـزلـة
دوليـة من ناحيـة تقوم على الـسياسة اولا
الـــى جـــانـب العـنـــاصـــر الاخـــرى المـتـعلقـــة
بالقنوات الاعلامية والاتصالات المختلفة

الــــروائـي والمـــســــرحــي والاعلامـي عـبــــاس
لطيف رأيه في المعرض وقال فيه :

لعـل من بــديهـي القــول ، ان مــايجــري في
اربـيل مـتمـثلا بمعـرض الـكتـاب الــدولي ،
الذي تـشرف علـيه وتقيمه مـؤسسـة المدى
، هـو عـرس معـرفي يفـض اشكــاليـة كـبيـرة
كـــانـت تـتعـــاظـم مـــابـين المــتلقــي والكـتـــاب
تلك الاشكــاليـة الـتي عـانــى منهــا المثقف
العــــراقـي ، في سـنــــوات خلـت ، وهــــو يــــروم
الحـصـــول علــى كـتــاب جــديــد ،ويـتحـــايل
للـــــوصـــــول الــيه ، ومــن ثــم اســتــنــــســــــاخه
لمـواجهـة تطــور العصـر ومـواكبـة كل مـاهـو
جـــديـــد ومـتعـــالٍ في الـفلـــسفـــة والـــروايـــة
والتـاريخ والـقصــة وكل الاجنــاس الادبيـة

الاخرى .
الـيــــوم تــــوفــــر المــــدى لـلقـــــارىء العــــراقـي
والمــثقـف العـــــراقــي مـــــايـــــريـــــد مــن خلال
ثلاثمـائة دار نشر عـربية واجنبيـة لتعزيز
التــوجه الـثقــافي لــديه ، ومغــادرة شــرنقــة
البطـالة الفكرية التـي يريدها له البعض
من خارج الحدود ، لتكون المعرفة المطرقة
الــتــي يـــضــــــرب بهــــــا كل زاويـــــة مــن زوايـــــا
العـتـمــة ،لـيفـتح كــوة يـــدخل مـن خلالهــا
النـور الـى ارجــاء الحيــاة عنـده . الـسعـادة
تـأخـذنـي اليهـا وانــا اسمع بهـذا المعـرض ،
واتــــــابـع العــنــــــاويــن الــتـــي تعــــــرض فـــيه ،
والفعـاليـات التي تـقام علـى هامـشه . ولو
جئنا الـى دول لها بـاع طويل في التـرجمة
والنشر وتصدير الكتاب لكان من الصعب
علـيها القـيام بـتنظـيم مثل هكـذا معرض
لكـن المـــدى وبفــضل تخـطـيـط ومـتـــابعـــة
رئيـسها الاسـتاذ فخـري كريم تقـوم بذلك
، وانـا علــى يقين مـن ان هنـالك مفـاجـآت
اخرى تـقدمها لنا المـدى بعد هذا المعرض
، وهي تـصب في خـدمـة الحـركـة العـراقيـة

حتماً . 
نتمنى نشر النتاج الثقافي في

اربيل 
أمـا الناقـد الموسيـقي عادل الـهاشمـي فهو
الاخـر ادلى بـدلوه في هـذا الموضـوع قائلا:
تمــثل هـــذه الـتــظـــاهـــرة الــثقـــافـيـــة الـتـي
تعكـس الواناً من المعـارف تلك التي تصب
في يـنـــابـيع الـثقـــافـــة الـــوجـــدانـيـــة ، لـكل
البـشــر وعليه فـان غـبطـتنـا بهـذا المعـرض
سـتكون اعظم لـو ان المسؤولـين في حكومة
اقلـيم كــردستــان ،يــأخــذون علــى عــاتقـهم
نــشــر الـنـتــاج الـثقـــافي للـمـثـقف العــراقـي
الــذي يـعيـش وضعــا خــانقـــا من الحـصــار
الفكــري ، وسـيكــون هــذا المعــرض الكـبيــر

يـــراهـنــــون علـــى المـــاضــي وعلـــى وظـــائـفه
المـنـــدثـــرة لـــذا اعـتقـــد بـــان هـــذا المعـــرض
الـشــامل والمـهم يـتبـــدى عن اجـــواء الامن
والسلام والحرية وتسيد الديمقراطية في
كردستـان هذا الاقليـم الذي نتـمنى له ان
يـكــــرس تجــــربــته ضـمـن وحــــدة عــــراقـيــــة
ويـنفتـح متحـاورا مـثلمـا عهـدنــا ذلك مع
الاطيـاف والتنـوعـات الثقـافيـة والفكـريـة
في العــــــراق ويــــــاتــي مـــثل هــــــذا المــــشــــــروع
الــثقـــــافي الـكــبــيــــــر ردا علـــــى الــتجـــــاوزات
والاعتداءات المتكـررة والتي تنطـوي ايضا
على فـزع من تجـربة كـردستـان السـياسـية
الجـــديـــدة وايــضـــا يـنــطــــوي علــــى اشعـــار
واضح بـان التحـولات الجديـدة في العراق
والــتـكـــــريــــس الــــســيـــــاســي في كـــــردســتـــــان
يفـضـيـــان الـــى اجــــواء ثقـــافـيــــة وفكـــريـــة
جـديـدة وسلـيمـة ونتـمنـى علـى الحكـومـة
العــراقيــة ووزارة الثقـافــة حصـرا الانـتبـاه
لهذه التـجارب المتكررة والـتي كان معرض
الكـتـــاب اخـــرهـــا وكل الـــشكـــر والامـتـنـــان
لـلمــدى ولكــادرهــا وللعــامـلين فـيهــا علــى
مــــاحققـت مـن اســـابــيع للـمـــدى ونهـــارات
ودعــم لـلادبـــــــاء والمــثـقـفــين وتـكـــــــافـل مـع
الــشـبـــاب في تـــوفـيـــر مـــايــســـاعـــدهـم علـــى

التأهل الاجتماعي .
المدى ) وزارات( للثقافة

العراقية 
امـــــا الاكـــــاديمــي والــبـــــاحـــث المعـــــروف د .

محمد حسين الاعرجي فقال : 
أي نـشـاط ثقـافي الان في العـراق ، مـدعـاة
للفرح ودلـيل على تحـدٍ للاوضاع الامـنية
واعــمـــــــال العـــنف واســتـــطــيـع القــــــول ان
مـــــؤســـســـــة المـــــدى قـــــد اصــبحـت )وزارات(

للثقافة العراقية وليست وزارة واحدة .
ولم اطلع علـى أي معرض مـن هذا الـنوع
طــــوال حـيــــاتـي الا بــــأسـتـثـنـــــاء معــــرض
فـــــرانــكفــــــورت ، لان معـــظـــم دول العـــــالــم
تــــــشــــــــارك فـــيـه . واعــــــــد مـعــــــــرض اربـــيـل
ومعـــــرض القـــــاهـــــرة شــيــئــين مــــشـــــابهــين
لأهـمـيــــة هــــذا المعــــرض الــــذي اتمـنــــى له
الـــنـجـــــــاح ولـلـــمـــــــدى الازدهـــــــار ولاقـلـــيـــم

كردستان الاستقرار الدائم .
اشاعة روح الثقافة الصحيحة 

ولـم يـكـن الاكــــاديمـي والمخــــرج الفـنــــان د.
حــسين عـلي هـــارف ببـعيـــد عن المـشهــد اذ

قال : 
التـرويح لبـضاعـة حيويـة وغنيـة كالـكتاب
امـر مـشـرف ويـدعــو للفخـر في ظل كـسـاد
في تــداول الـكتــاب وقـــراءته بهــذا سـيكــون

المـعـــــــرض تحـــــــريـكـــــــا
لسـاكن ثقافي خطير،
وكـأنه حجرة في بـركة
اللاقــــــراءة واعـــتقــــــد
الان تحتـاج الـى اكثـر
مـــن جـهــــــــد في هــــــــذا
المجــــال ، لــتحــــريــض
الـــشـبـــــاب علـــــى فـعل
القـراءة ، ليكونـو كما
كـان شبـاب العـراق في
عـقــــــــــــود ســــــــــــابـقــــــــــــة
بعلاقـتهـم الغــرامـيــة
مـع الكـتـــاب ومـــاهـــذا
المـعــــــــرض الــــــشــــــــامـل
الـذي تتـبنـاه وتقـيمه
المــــــدى ، الا اشــــــاعــــــة
لــــــــــروح الــــثـقــــــــــافــــــــــة
الــــصـحـــيـحـــــــة الـــتـــي
تـــــــريـــــــدهـــــــا ، في ظـل
ظـــــــروفــنـــــــا المـعـقـــــــدة

المعروفة .
عرس معرفي

بين الكتاب
والمتلقي 

وكــــــــــالـعــــــــــادة ابــــــــــدى

خاتمة 
بعد هذا الاستطلاع ، ثمة
سؤال طرحه علينا عدد من
المثقفين من الذين ساهموا
في الاستطلاع ام سواهم :
هل تتكرر اقامة معرض
اربيل الدولي ؟ وهل
تستطيع مؤسسة المدى ان
تجعله قائما ليتزامن مع
فعاليات اسبوع المدى
الثقافي ، الذي يقام في
اربيل ايضاً نهاية هذا
الشهر؟


